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�يــردُُِ ذكــرُ العــالم ال�ــارز محمــد مــرتضى الزبيــدي )ت 1791م( -في بعــض الأحيــان- جن�بــا إلى جنــب 

شــاه ولّيّ اللــه الدهلــوي )ت 1762م(، ومحمــد الشــوكاني )ت 1834م(، ومحمــد بــن ع�ــد الوهــاب 

ــزو  ــ�قت غ ــة وس ــة المحليي ــن الترب ــت م ــة ن�ع ــاء إسلامي ــة إحي ــثلاب لحرك ــاره مم )ت 1792م(، باعت�

ــا في اليمــن والحجــاز،  ــد، ودُرس أساسب ــدي في بلكــرام بالهن ــدي الزبي ــون لمصر في عــام 1798م. وُلِ نابلي

ــم الحافــل على  ــه الشــهير�ن: شرحــه العظي ــام في القاهــرة، حيــث وضــع مؤليفي ــه المق ــم اســتقري ب ث

"القامــوس المحيــط" للفيروزآبــادُي، وشرحــه على كتــاب الغــزاليّ المهــم "إحيــاء علــوم الديــن")1(. ولم 

ــا -مثلــه في ذلــك مثــل غيره مــن عــلماء حركــة الإحيــاء تلــك في القــرن الثامــن  �ُ�ــدِ الزبيــدي اهتمامب

ــه  عشر الذ�ــن �صُنيــف في زمرتهــم- بعلــم الــكلام والمنطــق وغيرهما مــن العلــوم العقليــة، وجعــل همي

في إحيــاء دُراســة الحد�ــث الشر�ــف

تكليــم الزبيــدي في المجلــد الأول مــن شرحــه على "إحيــاء علــوم الديــن" للغــزاليّ على فــروع العلــم 

ــدُه بشــأن دُراســة بعــض العلــوم ومنهــا المنطق)2(.  المختلفــة، كما راجــع مســألة الــخلاف الــذي طــال أيمي

وقــد أوردُ الزبيــدي أسماء عــلماء مســلمين رأوا أني المنطــق مــن العلــوم المحُريمــة، ومنهــم الحافــظ ابــن 

الــصلاح الشــهرزوري )ت 1245م( وابــن تيميــة )ت 1328م( وجلال الد�ــن الســيوطي )ت 1505م(، 

وكذلــك ذكــر عــددُبا مــن ك�ــار العــلماء الذ�ــن رفضــوا هــذا الــرأي، ورأوا أني دُراســة المنطــق مشروعــة، 

ــن الســ�كي )ت  ــه الشــافعي الكــ�ير تقــي الد� ــة، ومنهــم الغــزاليّ نفســه، والعــالم والفقي ــل مندوب ب

1355م(، وكذلــك العــالم المغــربي الحســن اليــوسي الــذي عــاش في القــرن الســابع عشر )ت 1691م(. 

وكان الزبيــدي يميــل في رأ�ــه للمجموعــة الأولى مــن العــلماء؛ إذ رأى أني المنطــق علــمٌ دُنيــويٌ لا قيمــة 

لــه في خدمــة علــوم الد�ــن، وأني مــن �توفــر على دُراســته ��ذلــون جهدهــم في أمــور لا قيمــة لهــا مــن 

ــة. وفي ســياق النقــاش،  ــبٍ أكبر مــن الأهمي ــون أمــوربا على جان ــك �همل ــة، وهــم بذل ــة الد�ني الناحي

ــا مطــولاب للعــالم المغــربي  أبــدى الزبيــدي ملاحظــةب تار�خيــةب تلفــت الانت�ــاه، ف�عــد أن اقت�ــس اقت�اسب

اليــوسي �دافــع فيــه عــن المنطــق، قــال إني الدفــاع عــن المنطــق سِــمةُ عــلماء المغــرب، حيــث تعُظـّـم 

مصنفــات المتكلــم والمنطقــي الكــ�ير محمــد بــن �وســف الســنوسي. فكتــب �قــول

"وأتى مــن بعــده )بعــد الســنوسي( مــن العــلماء والفــضلاء، فولــع بطر�قتــه مــع صلاح 

المشــار إليــه وشــهرته بالكرامــات في ذلــك القطــر، وتلقاهــا خلــف عــن ســلف، وخاضــوا 

)))  للمزيد عن الزبيدي، انظر:
S. Reichmuth, The World of Murtaḍā al-Zabīdī (1732-1791): Life, Networks, and Writings (Cam-
bridge: Gibb Memorial Trust, 2009).

)2)  الزبيدي، إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين، (القاهرة: المطبعة الميمنية، 1311هـ/1894م)، ج)، ص175-184.
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ــة في ذلــك �شُــار إليهــم بال�نــان، ثــم اختلــط الأمــر بعــد ذلــك،  فيهــا حتــى صــاروا أ�ي

ــنْ تلقــى عنهــم ذلــك، فظــني أنيــه لا كمال إلا فــيما هــو مشــتغل بــه،  ونشــأ بعدهــم مي

فصــار مــا �شــتغل بــه مــن المنطــق وغيره كالغــذاء لــه، فلا �ســمع فيــه عــذل عــاذل ولا 

ليــوْم لائــم، حتــى نزعــت عنهــم روا�ــة الحد�ــث")3(.

ويمضي الزبيــدي في القــول بــأني عــلماء المغــرب نقلــوا إلى العــلماء المصر�ين ويليعهــم بهــذا الفــرع 

يْن على جيلــه: مــن فــروع العلــم في زمــن "شــيوخ مشــا�خنا"، أي منــذ جيــلييْن ســابقي

"منهــم الذ�ــن وفــدوا مصر لم �كــن عندهــم مــن الروا�ــة إلاي شي قليــل، ف�ســ�ب ذلــك 

ــوا على تحصيلــه بعــد أن لم �كونــوا �شــتغلون بــه إلاي مذاكــرة في  راج أمــرهُُ في مصر، وك�ب

ا للأذهــان، وهــذا هــو الســ�ب في اضمــحلال علــم الحد�ــث")4(. بعــض الأحيــان تشــحيذب

إني مــا اســتقري في ظــنِ الزبيــدي مــن أني دُراســة المنطــق في مصر لقيــت حافــزبا لهــا مــن طــرف 

ــلييْن مــن زمنــه �ؤ�ــده الدليــل المســتمدب مــن سِيري العــلماء  العــلماء الوافد�ــن مــن المغــرب ق�ــل جي

ــا، وصرف  ومؤلفاتهــم. وكان قــد حــلي بمصر بدا�ــةب في عــام 1753م وعمــره �ناهــز الواحــد والــثلاثين عامب

ــشير إليهــم  ــار العــلماء المصر�ين في عصره، و� ــي �عقدهــا ك� ــدرس الت ــات ال جهــده في حضــور حلق

ــه الفكــري  ــن أســهموا في بنائ ــه إلى أني أهــم الشــيوخ الذ� ــه �جــب التن�ي ــم "شــيوخنا". على أن بأنيه

كانــوا هــؤلاء الذ�ــن تلقــى العلــم على أ�د�هــم إبيــان إقامتــه باليمــن والحجــاز. وكان مــن بين هــؤلاء 

ــم:  ــثلاث"، وه ــهب ال ــر "بالشب ــياقٍ آخ ــدي في س ــم الزبي ــار إليه ــة أش ــار ثلاث ــا�خ المصر�ين الك� المش

شــهاب الد�ــن أحمــد بــن ع�ــد الفتــاح الملــوي )1677-1767م(، وشــهاب الد�ــن أحمــد بــن الحســن 

الجوهــري )1684-1768م(، وشــهاب الد�ــن أحمــد بــن ع�ــد المنعــم الدمنهــوري )1688-1778م()5(. 

ــا مفــصلاب لما دُرســوه، وكلهــا تؤكِــد دُراســتهم للمنطــق على  وقــد خلــف العــلماء الثلاثــة جميعهــم وصفب

أ�ــدي العــلماء المغاربــة

ــة  ــق في مصر العثماني ــلماء المنط ــمي ع ــد مصر( أه ــوي بصعي ــن مل ــوي )م ــد المل ــا كان أحم وربم

)3)  الزبيدي، إتحاف السادة المتقين، ج)، ص179.

)4)  المرجع السابق، ص179-180.

)5)  الزبيــدي، تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، تحقيــق: عبــد الســتار فــراج وآخــرون، (الكويــت: مطبعــة حكومــة الكويــت، -1965
2001م)، ج15، ص371؛ ج16، ص455-456.
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)1517-1882م()6(. ومــن مصنفاتــه في المنطــق)7(:

1- رسالة في نسب الموجهات.

2- منظومة في الموجهات وشرحها.

3- منظومة في المختلطات وشرحها.

ا في الدوام ونفيه. ا في الضرورة ونفيها وإمي 4- رسالة في أن كل الموجهات تنحصر إمي

5- منظومة لوازم الشرطيات وشرحها.

6- حاشية على شرح زكر�ا الأنصاري )ت 1519م( على "إيساغوجي" الأبهري في المنطق.

7- نيظمْ لمختصر السنوسي في المنطق.

8- منظومــة وشرحهــا في الاختلافــات المنطقيــة بين القضيــة الخارجيــة )التــي �وجــد موضوعهــا في 

الخــارج( والقضيــة الحقيقيــة )التــي �وجــد موضوعهــا في الذهــن فقــط(

9- الشرح الكــ�ير على متن "السّــلَم المرونــق" لع�ــد الرحمــن الأخضري )ت 1546م( في علــم 

ــق المنط

10- الشرح الصغير على متن "السّلَم".

11- منظومة وشرحها في النسب المنطقية بين قضيتييْن وبين قضية ونقيض الأخرى.

ثين نزعــوا إلى إهمال المنظومــات الشــعر�ة  وقــد ذكرنــا في الفصــول الســابقة أني المــؤرخين المحُــدي

والشروح، مــفترضين -في كــثيرٍ مــن الأحيــان- أني هــذه المصنفــات التــي تؤليــف في هــذا القالــب ليســت 

ــروت: دار البشــائر  ــي والعجمــي، (بي ــق: اليعقوب ــدي، المعجــم المختــص، تحقي ــد مرتضــى الزبي ــه، انظــر: محم )6)  للاســتزادة عن
الإسلاميــة، 2006م)، ص83-80. وقــد تابــع عبــد الرحمــن الجبرتــي مــا قالــه الزبيــدي، انظــر: عبــد الرحمــن الجبرتــي، عجائــب 

الآثــار فــي التراجــم والأخبــار، (بــولاق، د.ن، 1297هـــ/1880م)، ج)، ص286-287.

)7)  للاســتزادة عــن الأعمــال مــن ()) إلــى (3)، انظــر: فــؤاد ســيد، دار الكتــب المصريــة: فهــرس المخطوطــات التــي اقتنتهــا الــدار 
مــن ســنة 1936 إلــى 1955م، (القاهــرة: 1961م)، ): 43، ): 84، 3: 122.

 ويــرد العمــل (5) فــي: زيــدان وزهــران، فهــرس مخطوطــات بلديــة الإســكندرية: المنطــق، (الإســكندرية: 2001م)، رقــم 193. ويــرد 
ذكــر العمليــن (6) و(7) فــي: فهــرس الكتــب العربيــة المحفوظــة بالكتبخانــة الخديويــة المصريــة، (القاهــرة: مطبعــة عثمــان عبــد 

الــرزاق، 1311-1305هـــ/1893-1888م)، ص59، 87. كمــا يــرد ذكــر العمــل (8) فــي:
 E. Fagnon, Catalogue Generale des Manuscrits des Bibliotheque Publiques d’Alger (Paris: Biblio-
th`eque Nationale, 1893), nr. 1411.

وتوجد مخطوطة للشرح الكبير على "السّلمَ" في المكتبة الوطنية بباريس، انظر:
 M. Le Baron de Slane, Catalogue des Manuscrits Arabes (Paris, 1883-1895), nr. 2403.
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ــض  ــات أني بع ــكان إث� ــالشروح. غير أني بالإم ــرة ب ــض متاج ــل أو مح ــن الأص ــة م ــورة م�تذل إلاي ص

ــدب إســهاماتٍ قيِمــةب في تــراث المنطــق العــربي. فمــن ذلــك  مؤلفــات الملــوي في المنطــق -على الأقــل- تعُي

ــه عــام 1696م، يُمكــن أن  ــذي فــرغ من ــات )رقــم 5 في القا�ــة(، ال ــوازم الشرطي ــه في ل مــثلاب أن كتاب

ــدب أكثر معالجــة متعمقــة ونقد�ــة لهــذا الم�حــث باللغــة العربيــة منــذ القــرن الرابــع عشر المــيلادُي.  �عُي

و�كــرِر الملــوي ذكــري اعــتمادُه منهــج "التحقيــق" واســتلهامه "الفتــح" فــيما �ــثير مــن أســئلة جد�ــدة 

ومــا �قترحــه مــن أجوبــة م�تكــرة)8(.

ــف  ــإني عددُهــا الكــ�ير �لفــت الأنظــار. كما ألي ــوى هــذه المصنفــات، ف وبغــضِ النظــر عــن محت

ــت  ــد هيمن ــق ق ــة المنط ــح أني دُراس ــكلام، غير أني الواض ــم ال ــة وعل ــو وال�لاغ ــا في النح ــوي كت�ب المل

على إنتاجــه العلمــي. وكان الملــوي -مثلــه مثــل معاصر�ــه- قــد تلقــى العلــم على أ�ــدي عــددُ كــ�ير 

هــم هــم العــالمان المغربيــان: ع�ــد اللــه  مــن العــلماء، ولكــن الإشــارة تتكــرير في مؤليفاتــه إلى أن أهمي

الكِنيــكْسي، وأحمــد الهشــتوكي )ت 1716م()9(. وكلا العالِــمين تتلمــذ على �ــد الحســن اليــوسي، العــالم 

المغــربي الــذي ذكــره الزبيــدي في معــرض معارضتــه لــه بشــأن مســألة دُراســة المنطــق)10(.

ــد  ــدو كان محم ــيما �� ــن ف ــتوكي، ولك ــكسي والهش ــد الكن ــري على � ــد الجوه ــك دُرس أحم كذل

الصــغير الــورزازي )ت 1762م( أقــربي أســاتذته إليــه؛ إذ دُرس على �د�ــه علــم الــكلام والمنطــق)11(. 

ا لأجــلِ تلامــذة اليــوسي، ابــن �عقــوب  وكان الــورزازي )مــن ورزازات جنــوبي المغــرب( بــدوره تلميــذب

)8)  انظر:
 “Aḥmad al-Mallawī (d. 1767): The Immediate Implications of Hypothetical Propositions,” in K. 
El-Rouayheb and S. Schmidtke (eds.), Oxford Handbook of Islamic Philosophy (Oxford: Oxford 
University Press, forthcoming).

ــد الله  ــى عب ــا الإشــارات إل ــودا 3786، الأوراق 29-1). انظــر أيضً ــة برنســتون: يه ــة جامع ــوي، ثبــت، (مخطــوط: مكتب ــد المل )9)  أحم
الكنكســي فــي مقدمــات أحمــد الملــوي لكتابيــه شــرح الســلم، مطبــوع فــي هامــش: محمــد بــن علــي الصبــان، حاشــية علــى شــرح الســلم 
ــى  ــوع عل ــوي، شــرح الســمرقندية، مطب ــة، 1319هـــ/1901م)، ص34 (هامــش)؛ أحمــد المل ــوي، (القاهــرة: المطبعــة الأزهري للمل
هامــش: محمــد الخضــري، حاشــية علــى شــرح الســمرقندية للملــوي، (بــولاق: دار الطباعــة العامــرة، 1287هـــ/1870م)، ص15 

(هامــش)

)10)  عــن الهشــتوكي، انظــر: محمــد الحضيكــي، طبقــات، تحقيــق: أحمــد بومزكــو، (الــدار البيضــاء: مطبعــة النجــاح الجديــدة، 2006م)، 
ج)، ص90-89؛ عبــاس الســملالي المراكشــي، الإعلام بمــن حــل مراكــش وأغمــات مــن الأعلام، (الربــاط: المطبعــة الملكيــة، 
1974م)، ج2، ص53-352. وتشــير نســبة الهشــتوكي إلــى منطقــة جنــوب إقليــم تارودانــت جنــوب المغــرب، وتدُعــى حالييــا اشــتوكه 
أيــت باهــا. ولــم أجــد مداخــل لســيرة الكنكســي، ولكــن يتكــرَر ظهــور اســمه فــي سلاســل الأســانيد الــواردة عنــد: عبــد الحــي الكتانــي، 
فهــرس الفهــارس، (بيــروت: دار الغــرب الإسلامــي، 1982م)، ص213، 749، 932. ويظهــر منهــا أنــه كان مــن أكبــر مريــدي عبــد 
الله الشــريف اليملحــي الشــاذلي (ت 1678م) أثــرًا. ويختلــف ضبــط اســم الكنكســي فــي المخطوطــات بشــدةَ؛ وقــد تبعــت ضبــط الزبيــدي 
فــي: تــاج العــروس، ج16، ص456-455. وقــد ذكــر الزبيــدي أن اســمه محمــد بــن عبــد الله، لكنــه فــي غيــره مــن المصــادر عبــد الله 

بــن محمــد

))))  عن الجوهري، انظر: الجبرتي، عجائب الآثار، ج)، ص309-310.
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ــةب خاصــةب  ــه عنا� ــر عــالمٌ مغــربٌي لقــي الجوهــري في القاهــرة أني ل ــد ذك ــولاليّ )ت 1716م()12(. وق ال

بعلــم الــكلام، وأنيــه قــد أتقــن هــذا العلــم على �ــدي الــورزازي وكان �فخر بذلــك)13(. و�صُــدِق ذلك أني 

أكثر مصنفــات الجوهــري العد�ــدة هــي بالفعــل في علــم الــكلام، بمــا فيهــا عــددٌُ مــن الرســائل أفُــردُت 

ــد".  ــد مــن رِِبقــة التقلي ــوان: "منقــذة العبي ــك متن بعن دُة، وكذل ــة محــدي ــكلام على مســائل كلامي لل

ــمةب  ــد صــار سِ ــد" في العقائ ــذي �ســتهجن "التقلي ــإني الخِطــاب ال ــاليّ، ف وكما ســيتضح في الفصــل الت

لــلتراث الأشــعري في الــشمال الإفر�قــي الــذي حمــل لــواءه الســنوسيب وشرياحــه ومحشــوه

ــوم  ــا في العل ــعهم تفنبنب ــا وأوس ــثلاث" إنتاجب ــهب ال ــزر "الش ــو أغ ــوري ه ــد الدمنه ــل أحم ولع

ــد،  ــكلام، والتجو� ــم ال ــع، وعل ــم الوض ــة، وعل ــق، وال�لاغ ــرٍ في المنط ــهمٍ واف ــة؛ إذ ضرب بس المختلف

ــك، وآدُاب  ــب، والفل ــوم الط ــن عل ــضلاب ع ــة(، ف ــب الأربع ــره في المذاه ــر بت�حب ــه )وكان �فخ والفق

الملــوك، والحســاب، والعلــوم ال�اطنيــة)14(. وقــد خليــف الدمنهــوري -على وجــه الخصــوص- معلومــاتٍ 

ــه تلقــى علــم المنطــق على �ــدي الكنــكسي. وفــيما ��ــدو،  لــة عــن دُراســاته، و�تضــح منهــا أني مفصي

ــة  فــإني الكنــكسي هــو أهــمب شــيوخ الدمنهــوري. و�ــوردُ الدمنهــوري قا�ــةب طو�لــةب مــن الأعمال المهمي

في علــم المنطــق، وعلــم الــكلام، وال�يــان وال�لاغــة، والنحــو، والر�اضيــات، وعلــم الحد�ــث، وتفــسير 

ــك  ــكسي كذل ــدي شــيخه المغــربي. وأخــذ الدمنهــوري عــن شــيخه الكن ــا على � ــرآن، دُرســها كليه الق

الطر�قــة الشــاذلية وتلقــن عنــه وِردُ شــيخه الصــوفي ع�ــد اللــه الشر�ــف اليِملحــي )ت 1678م()15(. 

و�ــشير أحــد أول مصنفــات الدمنهــوري -الــذي أليفــه في سِــن الرابعــة عشرة، وهــو منظومــة في علــم 

الــكلام- إلى إقــراره بفضــلِ الكنــكسي)16(. وقــد تقليــد الدمنهــوري منصــب شــيخ الأزهــر عــام 1768م، 

وظــلي �شــغله عشر ســنواتٍ حتــى وفاتــه

والظاهــر أن العــلماء المصر�ين في القــرنييْن الســابع عشر والثامــن عشر لم �ت�عــوا العــادُة التــي دُرج 

ــار، ج)، ص74؛ الســملالي المراكشــي، الإعلام،  ــب الآث ــي، عجائ ــورزازي، انظــر: الجبرت ــة 27أ. وعــن ال ــوي، ثبــت، الورق )12)  المل
ج6، ص33-34.

)13)  الحضيكي، طبقات، ج)، ص115-116.

)14)  عن الدمنهوري، انظر: الزبيدي، المعجم، ص90-83؛ الجبرتي، عجائب الآثار، ج2، ص27-25؛
 J. H. Murphy, “Aḥmad al-Damanhūrī (1689-1778) and the Utility of Expertise in Early Modern 
Egypt,” Osiris 25(2010): 85-103.

)15)  الدمنهوري، اللطائف النورية في المنح الدمنهورية، (مخطوط: مكتبة جامعة برنستون: غاريت H797)، الورقة 6ب.

)16)  الدمنهــوري، القــول المفيــد فــي شــرح درة التوحيــد، (مخطــوط: (MS: Berlin Staatsbibliothek:Wetzstein 1734، الورقــة 
30أ
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ــة)17(.  ــابهم العلمي ــل بأنس ــدّوا سلاس ــيين؛ إذ لم �ع ــراك العثمان ــلماء الأت ــن الع ــم م ــا معاصروه عليه

ــن انتفعــوا بهــم مــن شــيوخهم، فــإني إعــدادُ  ولكــن لأنهــم كانــوا �ــشيرون بانتظــامٍ إلى أسماء أكثر مي

ــب العلمــي لـ"الشــهب الــثلاث" شــيوخ الزبيــدي أمــر ســهل وم�ــاشر، و�ظهــر على النحــو التــاليّ النيسي

الجوهري )ت 1768م(      الدمنهورِي )ت 1778م(      الملَّوي )ت 1767م(

الورِزازي )ت 1726م(        الكنكسي              الهشتوكي )ت 1715م(

ابن يعقوب الولالي )ت 1716م(

                                                                            اليوسي )ت 1691م(

ــا  كذلــك كانــت الكتــب التــي دُرســها المصر�ــون على أ�ــدي المغاربــة في القــرن الســابع عشر كت�ب

مغربيــة. لعــل أكثر مــا شــاعت دُراســته منهــا كتابــان

1- منظومــة "السّــلَم المرونــق" وشرحهــا لع�ــد الرحمــن الأخضري، وقــد ســ�ق ذكرهــا، مع حاشــية 

العــالم الجزائري ســعيد قــدورة )ت 1656م()18(.

2- "المخــتصر في المنطــق" وشرحــه لمحمــد بــن �وســف الســنوسي الــذي ســ�ق ذكــره، وهــو متن 

أعلى في المســتوى، مــع حاشــية حافلــة للحســن اليــوسي)19(.

)17)  كان المصريــون يــوردون بالطبــع سلاســل أســانيدهم إلــى مصنفــاتٍ بعينِهــا، أو أســانيدهم فــي الطــرق الصوفيــة التــي أجُيــزوا بهــا. 
لكــن مــا يبــدو غيابــه هــو عــادة ذكــر ســندٍ عــام�ٍ فــي صــورة: أخــذت العلــم (أو المعقــولات) عــن (س)، وهــو أخذهــا عــن (ص)، وهــو 

ا أخذهــا عــن (ع)، وهلــمَ جــري

)18)  درَس الكنكسي هذا العمل للدمنهوري، انظر لاحقاً.

)19)  درَس الكنكسي هذا العمل للدمنهوري، انظر لاحقاً. كما درَسه الورزازي للجوهري، انظر: الجبرتي، عجائب الآثار، ج)، ص310.
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كما �عُــرف شــيوع تدر�ــس كتــابين آخر�ــن أطــول وأعلى في المســتوى، دُريســهما العــلماء المغاربــة 

ــلٍ مــن  ــة، على أن الظاهــر أن تدر�ســهما كان لعــددٍُ قلي ــرة العربي ــدون في مصر وغــرب الجز� الواف

ــن ��ــدي اعتنــاءب أكبر بدراســة المنطــق الطل�ــة ممي

ــا، منهــم  ــل" لأفضــل الد�ــن الخونجــي )ت 1248م( بشروح لعــلماء مــن شمال إفر�قي 3- "الجَُ�

محمــد شر�ــف التلمســاني )ت 1370م(، وســعيد العق�ــاني )ت 1408م(، وابــن مــرزوق الحفيــد )ت 

1439م()20(.

4- "المختصر" لابن عرفة التونسي )ت 1401م( بشرح السنوسي)21(.

ــنشر  ــة ل ــلماء المغارب ــه الع ــام ب ــذي ق ــم ال ــدور المه ــدي لل ــن تصــوبر الزبي ــك لا نعجــب م ولذل

ــل  ــرز العــلماء المصر�ين في الجي ــلييْن. فقــد كان بعــض أب ــل عصره بجي الاهــتمام بالمنطــق في مصر ق�

الســابق لجيــل الزبيــدي قــد تلقــوا العلــم على أ�ــدي عــلماء مغاربــة مــن خلال دُراســة كتــبٍ مغربية

ونتســاءل عــن الأســ�اب التــي دُعــت إلى المكانــة التــي حظــي بهــا العــلماء المغاربــة في تدر�ســهم 

ــص على نحــوٍ  علــم المنطــق في القاهــرة. و�ــشير الزبيــدي نفسُــه إلى أنيهــم رســخوا دُراســة هــذا التخصب

ــر. فلا شــكي أن  ــول هــذا التقد� ــا لق� ــا �دعون ــن الأســ�اب م ــا م ــل في مصر، ولد�ن ــه مثي لم �ســ�ق ل

دُراســة المنطــق كانــت معتــادُةب منتظمــةب في مصر حتــى ق�ــل قــدوم تلامــذة اليــوسي إليهــا، وتعُــرف 

ثلاثــة متــونٍ دُرج الــطلاب المصر�ــون على دُراســتها خلال القــرن الســابع عشر

ــل  ــالم المصري الجلي ــق- بشرح الع ــتصر في المنط ــل مخ ــو مدخ ــري -وه ــاغوجي" الأبه 1- "إيس

القــاضي زكر�ــا الأنصــاري )ت 1519م()22(.

ــرازي )ت  ــن ال ــب الد� ــي )ت 1277م( بشرح قط ــن الكات� ــم الد� ــية" لنج ــالة الش�س 2- "الرس

)20)  درَس العالــم المغربــي عيســى الثعالبــي (ت 1669م) هــذا الكتــاب فــي الحجــاز لأحمــد بــن باقشــير (ت 1664م)، انظــر: العياشــي، 
رحلــة، ج2، ص302. كمــا درَســه العالــم المغربــي يحيــى الشــاوي (ت 1685م) فــي الأزهــر، انظــر: المحبــي، خلاصــة الأثــر، ج4، 

ص487 (س2)

)21)  تكــررت إشــارة الملــوي إلــى هــذا المتــن فــي مصنفاتــه التــي ألفَهــا فــي الســنوات الأخيــرة مــن العقــد الثانــي مــن عمــره فــي وقــتٍ 
نفتــرض فيــه أنــه كان وقــت تتلمــذه علــى الكنكســي. للمزيــد مــن التفاصيــل والمراجــع، انظــر:

El-Rouayheb, “Aḥmad al-Mallawī (d.1767).

)22)   ألـَـف العالمــان المصريــان أحمــد الغنيمــي (ت 1634م) وأحمــد القليوبــي (ت 1659م) حاشــيتيَْن علــى هــذا الشــرح، انظــر: المحبــي، 
خلاصــة الأثــر، ج)، ص314 (س16)؛ ج)، ص175 (س22). وطُبــع فــي القاهــرة بحاشــية يوســف الحفنــي (ت 1764م) عــام 

1302هـــ/1885-1884م فــي المطبعــة العامــرة الشــرفية
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ــتواه)23(. ــول وأعلى في مس ــو متن أط 1365م(، وه

ــمل المتن  ــازاني )ت 1390م(، و�ش ــن التفت ــعد الد� ــوري س ــالم التيم ــق" للع ــب المنط 3- "تهذي

ــدريسُ في مصر بشرح ع�يــد اللــه الخ�ــيصي،  ــا م�احــث "الرســالة الش�ســية". وعــادُة مــا كان �ُ تقر��ب

ــا 1540م()24(. ــيا الوســطى )كان حيي ــلماء آس أحــد ع

والمتن الأول )إيســاغوجي( مســاوٍ في طولــه ومســتواه لمتن الســلم للأخضري، والمتنــان الثــاني 

)الرســالة الش�ســية( والثالــث )تهذيــب المنطــق( مســاو�ان في الطــول والمســتوى لمخــتصر الســنوسي. 

ــل منتصــف القــرن الســابع عشر يمكــن  ــدريس في مصر متٌن في المنطــق ق� ــه كان �ُ ــدو أني ولكــن لا ��

مقارنتـُـه بالمراجــع الأكثر شــمولاب والأعلى في المســتوى التــي دُريســها العــلماء المغاربــة، ومنهــا "الجَُ�ــل" 

ــا في تركيــا العثمانيــة وإ�ــران الصفو�ــة والقاجار�ــة، فقــد أفــادُ  للخونجــي و"المخــتصر" لابــن عرفــة. أمي

ــعة مــداه وعنا�تــه بالتفاصيــل،  الــطلاب المتقدمــون مــن مرجــعٍ �ــوازي مــا ســ�ق مــن مراجــع في سي

ألا وهــو "مطالــع الأنــوارِ" لسراج الد�ــن الأرمــوي )ت 1283م( بشرح قطــب الد�ــن الــرازي)25(. وقــد 

ــطلاب  ــف ال ــمٌ في تعر� ــه دُورٌ مه ــذي كان ل ــار )ت 1835م(، ال ــن العطي ــالم المصري حس ــف الع وص

ــع  ــه لم �توقي ــكلماتٍ توحــي بأني ــة والمنطــق، هــذا المرجــعي ب ــات المشــارقة في الحكم المصر�ين بمصنف

معرفــة قريائــه بــه)26(. وحين انشــغل عــلماء المنطــق المصر�ــون بمناقشــة الموقــف الشرعــي مــن دُراســة 

ــا بين المنطــق الــذي اختلــط بالفلســفة، والمنطــق الــذي لم �ختلــط بــه،  ــزون دُومب المنطــق كانــوا يميّ

فأجــازوا الصنــف الثــاني مــن المنطــق الــذي لم �ختلــط بالفلســفة. وفي هــذه المســائل، كانــوا �عــدّون 

-في كــثير مــن الأحيــان- قا�ــةب بكتــب للمنطــق الصرف الخــاليّ مــن الفلســفة، ومنهــا "إيســاغوجي" 

)23)  درَســه العالمــان المصريــان صالــح البلقينــي (ت 1606م) وعلــي الأجهــوري (ت 1656م)، انظــر: المحبــي، خلاصــة الأثــر، ج2، 
ص237 (س18)؛ ج3، ص176 (س4-3). وطُبــع فــي القاهــرة عــام 1311هـــ/1894م (المطبعــة الأزهريــة)، وعــام 1323هـــ/1905م 

(المطبعــة الأميريــة)، وعــام 1948م (مصطفــى البابــي الحلبــي)

)24)  حشَــى عليــه العالــم الأزهــري ياســين العلُيمــي (ت 1651م)، انظــر: المحبــي، خلاصــة الأثــر، ج4، ص492 (س2). ولمخطوطــات 
هــذه الحاشــية، انظــر: Mach nr. 3253. وطُبــع شــرح الخبيصــي فــي القاهرة عام 1296هـــ/1879م (بولاق)، وعــام 1327هـ/1909م 

(المطبعــة الأزهريــة)، وعــام 1328هـــ/1910م (مطبعــة كردســتان العلميــة)، وعــام 1936م (مصطفــى البابــي الحلبي)

)25)  وضــع علمــاء العجــم ]الفــرس[ حواشــيَ علــى هــذا الشــرح، ومنهــم ميــرزا جــان الباغنــوي (ت 1586م) والــملا ميــرزا الشــرواني 
(ت 1687م)، انظــر: Mach, nrs. 3228, 3232 and Ormsby, nr. 580. وطُبــع فــي إيــران بالحجــر عــام 1274هـــ/1857م وعام 
1315هـــ/1897م. وفــي تركيــا العثمانيــة ورد ذكــر الكتــاب ضمــن المتــون المتقدمــة فــي منظومــة "الكواكــب الســبعة"، وهــي قصيــدة 
 Ö. Özelyımiz, :ــة، انظــر ــي المــدارس العثماني ــب المعتمــد تدريســها ف ــي ذكــر الكت ــرن الثامــن عشــر ف ــات الق ــي ثلاثيني نظُمــت ف
Osmanlı Medreselerinin Eǧetim Programları. وطُبعــت فــي إســطنبول عــام 1277هـــ/1861م (المطبعــة العامــرة)، وعــام 

1303هـــ/1885م (مطبعــة الحــاج محــرم البوســنوي)

ــة، 1328هـــ/1911-1910م)،  ــة الخيري ــدي والســجاعي، (القاهــرة: المطبع ــولات البلي ــى مق )26)  حســن العطــار، حواشــي العطــار عل
ــنٌ  ــه مت ــار أن ــن العط ــع"، فبيَ ــاب "الطوال ــر كت ــه ذك ــى علي ــن المُحشَ ــع المت ــد مواض ــي أح ــى ف ــد أت ــفلي). وق ــدول الس ص46 (الج
ــه علــى ألا يخُلــط بينــه وبيــن كتــاب "المطالــع"، وأنــه كتــاب فــي المنطــق للأرمــوي  للبيضــاوي فــي علــم الحكمــة وعلــم الــكلام. ونبَ

ــي ــرازي وحــواشٍٍ للســيد الشــريف الجرجان ــن ال ــه شــرح لقطــب الدي أطــولُ مــن "الشمســية" وعلي
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الأبهــري، و"السّــلم" للأخضري، و"الرســالة الش�ســية" للكات�ــي، و"التهذيــب" للتفتــازاني، و"المختصر" 

لابــن عرفــة، و"المخــتصر" للســنوسي، ولكنهــم لم �ضُمّنــوا قوا�هــم "المطالــع" للأرمــوي)27(. ولا يمكــن 

أن �كــون تركهــم ذكــر "المطالــع" للأرمــوي لوصمِــه باختلاطــه بالفلســفة -فمحتــواه �قــارب في مــداه 

إلى حــدٍ مــا "الج�ــل" للخونجــي و"المخــتصر" لابــن عرفــة- بــل الســ�ب الراجــح أنــه لم �كــن معروفبــا 

للطل�ــة المصر�ين)28(. ولــذا يمكــن إجمال الصــورة فــيما �لي

الدرِاســات  في  المغربيــة  المدرِســة 

المنطقيــة

)منتصف القرن السابع عشر(

الدرِاســات  في  المصريــة  المدرِســة 

لمنطقيــة ا

)منتصف القرن السابع عشر(

لم المرونق"مستوى الطلاب المبتدئين زكر�ا الأنصاري، "شرح إ�ساغوجي"الأخضري، شرح "السب

السنوسي، شرح مختصر المنطقمستوى الطلاب المتوسطين

ــرازي، "شرح الرســالة  قطــب الد�ــن ال

"شرح  والخ�ــيصي  الشمســية"، 

لتهذ�ــب" ا

مستوى الطلاب المتقدمين

الســنوسي، "شرح مخــتصر ابــن عرفــة، 

إلى  بالإضافــة  ــل"  "الجُمي الخونجــي 

شروح الشر�ــف التلمســاني أو العق�اني 

ــرزوق ــن م أو اب

)27)  انظــر قوائــم مؤلفــات علــم المنطــق الــواردة فــي: الملــوي، شــرح الســلم، ص37-36 (هامــش)؛ أحمــد الدمنهــوري، إيضــاح المبهــم 
مــن معانــي الســلم، (القاهــرة: مصطفــى البابــي الحلبــي، 1948م)؛ محمــد عليــش، حاشــية علــى شــرح إيســاغوجي، (القاهــرة: مطبعــة 

النيــل، 1329هـ/1911م)، ص19.

)28)  أوردت حاشــية عليــش -المذكــورة فــي الهامــش الســابق- كتــاب "المطالــع" مــن ضمــن الكتــب التــي تخلــط الحكمــة بالمنطــق، إلــى 
جانــب "الشــفاء" لابــن ســينا، و"الطوالــع" للبيضــاوي، و"المواقــف" للإيجــي، و"المقاصــد" للتفتازانــي". وعلــى الرغــم مــن ورود 
ــد علــى التحقيــق أن كتــاب الأرمــوي لــم يكــن متــداولًا بالدراســة فــي مصــر. فكتــاب "المطالــع" للأرمــوي  ذكــر الكتــاب، فــإن ذلــك يؤك�ِ
يبــدأ بقســم فــي المنطــق، ثــم يتبعــه قســم فــي الحكمــة (انظــر: كاتــب جلبــي، كشــف الظنــون، ج2، ص1715). ولعــل ذلــك هــو ســبب 
ذكــر عليــش لــه ضمــن الكتــب التــي تخلــط المنطــق بالفلســفة. لكــن القســم الثانــي مــن الكتــاب فــي الفلســفة لــم يكــد يُــدرس، وشــرحاه 
المشــهوران لشــمس الديــن الأصفهانــي (ت 1348م) وقطــب الديــن الــرازي لــم يتنــاولا إلَا قســم المنطــق فقــط منــه. فالظاهــر أن محمــد 
عليــش لــم يكــن يعــرف ذلــك. وكان الأرمــوي مرافقـًـا أصغــر ســنيا للخونجــي، وقســم المنطــق مــن "المطالــع" فــي أساســه ملخَــص مــن 
كتــاب الخونجــي الكبيــر "كشــف الأســرار". ولا ســبب للاعتقــاد بــأن قســم المنطــق فــي "المطالــع" زاد فــي تفاصيلــه الفلســفية عــن 

"الجمــل" للخونجــي بــأي حــال
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و�فُهيــم مــن الجــدول الســابق ســ�بُ ذ�ــوع صيت مُــدرسِي المنطــق المغاربــة بين الطل�ــة المصر�ين، 

ــ�يرٍ  ــبٍ ك ــن على جان ــل هيم ــة، ب ــة خاصي ــه مكان ــق كان ل ــم المنط ــا إلى أن عل ــيما إذا انت�هن لا س

مــن الحيــاة العلميــة لهــؤلاء العــلماء، أمثــال الحــسين اليــوسي وتلميذ�ــه ابــن �عقــوب والهشــتوكي. 

ــة على  ــيته الحافل ــو حاش ــوسي ه ــب الي ــن كت ــتهما م ــت دُراس ــابييْن ذاع ــن أكثر كت ا م ــدب ــكان واح ف

شرح الســنوسي على مخــتصره في المنطــق، وأحــد أطــول رســائله كانــت في م�حــثٍ منطقــيٍ دُقيــق، 

ــا لم �كتمــل على  ــة")29(. وتتناقــل المصــادُر أني اليــوسي أليــف شرحب وهــو الفــرق بين "الفصــل" و"الخاصي

منظومــة في المنطــق لمحمــد العــربي الفــاسي )ت 1642م(، ورســالة مخــتصرة في "النســ�ة الحُكميــة" 

ــف أربعــة مصنفــاتٍ كبرى في المنطــق: شرح  ــا ابــن �عقــوب فقــد ألي بين الموضــوع والمحمــول)30(. أمي

متن "السّــلَم" للأخضري، وشرح على "المخــتصر" للســنوسي في المنطــق للــطلاب المتوســطين، وشرح على 

ــة  ــم في المنطــق وشرحــه)31(. ومــن الصعوب ــك نيظْ ــه كذل ــة المتقــدمين، ول "الج�ــل" للخونجــي للطل�

ــ�يق الملــوي وأليــف مصنفــاتٍ متقدِمــةب في المنطــق على هــذا النحــو  بمــكان أن نحــدِدُ عــالمبا مصر�يــا سي

ــف بأنــه متخصِــص في المنطــق. وخلاصة القــول أني بين  الــذي نجــده عنــد العــلماء المغاربــة، أو أن �وصي

أ�د�نــا مــن الأســ�اب مــا �دعــو إلى الاعتقــادُ أني عــلماء القــرن الســابع عشر المغاربــة كانــوا في حقيقــة 

ــلماء  ــادُه الع ــا اعت ــوق م ــالٍ �ف ــه على مســتوى ع ــف في ــقين في دُراســة المنطــق والتألي ــر متعمِ الأم

المصر�ــون في القــرنييْن الســادُس عشر ومطلــع القــرن الســابع عشر

ولم �قــتصر العــلماء المغاربــة في مصر على تدر�ــس المنطــق بط�يعــة الحــال، فالكنــكسي والــورزازي 

ــا كتــب العقيدة الثلاثة للســنوسي  كانــا مُــدرسِين بارز�ــن لمصنفــات الســنوسي في علــم الــكلام، وخصوصب

ريس جميعهــا  المعروفــة بالصغــرى والوســطى والــكبرى)32(. وللســنوسي شروح على ثلاثتهــا، وكانــت تـُـدي

ــة المتأخــرون  ــا العــلماء المغارب ــعصر الحد�ــث، وكتــب عليه ــى ال ــة حت ــا الإسلامي بانتظــام في إفر�قي

ــكتاني )ت 1652م( على شرح  العد�ــد مــن الحــواشي. وقــد حظيــت حــواشي العــالم المغــربي عــيسى السب

ــة. ومــن  الســنوسي على صغــراه، وحاشــية اليــوسي الحافلــة على شرح الســنوسي على كبراه بمنزلــة خاصي

)29)  محمــد المغربــي الخطــاب، فهــارس الخزانــة الحســنية بالقصــر الملكــي بالربــاط، (الربــاط، د.ن، 1985م)، ج4، رقــم 1314. مــن 
المخطوطــات المذكــورة لرســالة اليوســي "القــول الفصــل فــي تمييــز الخاصــة عــن الفصــل" مخطوطتــان: واحــدة فــي خمســين ورقــةً، 
والأخــرى فــي ســت وخمســين ورقــةً، وهــذا أطــول مــن حجــم المقدمــات التمهيديــة المعروفــة فــي علــم المنطــق كاملًا، ولعلــه أوســع مــا 

أفــرد بــه هــذا المبحــث بالتصنيــف فــي التــراث العربــي

)30)  محمد حجي، الزاوية الدلائية ودورها الديني والعلمي والسياسي، (الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة، 1988م)، ص110.

)31)  محمــد الطيــب القــادري، نشــر المثانــي لأهــل القــرن الحــادي عشــر والثانــي، تحقيــق: حجــي وتوفيــق، (الربــاط: مكتبــة الطالــب، 
ص229-233. ج3،  1986-1977م)، 

(32)  C. Brockelmann, GAL, II, 323-326, Suppl. II, 352-356.
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المعــروف أني الكنــكسي والــورزازي قــد دُريســا هــاتين الحاشــيتييْن لطلابهــم المصر�ين)33(.

ــة، والنحــو، والحســاب،  ــوم ال�لاغ ــس عل ــا بتدر� ــكسي كان معروفب ــه أني الكن ــك كلِ أضــف إلى ذل

ــك  ــي أوردُناهــا في القســم الســابق- وكذل ــدي الت ــات الزبي ــن تعليق ــع م ــا للمتوقي والتصــوف -خلافب

بعــض دُواو�ــن الحد�ــث الشر�ــف وشروحهــا المعتمــدة. فقــد كانــت الكتــب التــي دُريســها للدمنهوري 

:)34( مــثلاب

في النحــو "قطــر النــدى" و"شــذورِ الذهــب" لابــن هشــام )ت 1360م(، و"تســهيل الفوائــد"   -

ــن هشــام ــه بشرح اب ــك )ت 1274م( وألفيت ــن مال لاب

ــاري )ت 1519(، وشرح  ــا الأنص ــري )ت 1265م( بشرح زكر� ــاغوجي" الأبه ــق "إيس في المنط  -

"السّــلم" للأخضري )ت 1546م(، و"شرح المخــتصر" للســنوسي )ت 1490م( بحاشــية اليــوسي )ت 

1691م(

يْــه  في المعــاني وال�يــان "تلخيــص المفتــاح" لــجمال الد�ــن القزو�نــي )ت 1338م( بشرحي  -

ــي  ــيتي الجرجــاني )ت 1413م( وحســن جل� ــازاني )ت 1390م(، وحاش "المخــتصر" و"المطــول" للتفت

الفنــاري )ت 1481م( على الشرح المطــول

ــن  ــاء الد� ــة" لضي ــائي )ت 1454م(، و"القصيــدة الخزرِجي ــكافي" لأحمــد القن في العــروض "ال  -

الخزرجــي )ت 1228م(

ــف  ــا 1591م(، و"كش ــخاوي )كان حيي ــادُر الس ــد الق ــخاوية" لع� ــالة الس ــاب "الرس في الحس  -

ــص  ــازي )ت 1513م(، و"تلخي ــن غ ــاب" لاب ــة الحس ــادُي )ت 1486م(، و"مُنيَ ــعلي القلص الأسرارِ" ل

أعمال الحســاب" و"رِفــع الحجــاب" لابــن ال�نــاء )ت 1321م(

في الموار�ــث فرائــض "مخــتصر" خليل بن إســحاق )ت 1365م( بشرح القلصــادُي، و"المنظومة   -

التل�ســانية" لإبراهيــم التلمســاني )ت 1291م( بشرح القلصــادُي

ــة  ــي )ت 1404م(، ومقدم ــن العراق ــن الد� ــح" لز� ــة المصطل ــث "ألفي ــح الحد� في مصطل  -

البخــارِي". "صحيــح  القســطلاني )ت 1517م( لشرحــه على  الد�ــن  شــهاب 

)33)  درَس الكنكســي "حاشــية الســكتاني" للدمنهــوري (انظــر المرجــع فــي الهامــش التالــي)، ودرَس الــورزازي "حاشــية اليوســي" 
للجوهــري (انظــر: الجبرتــي، عجائــب الآثــار، ج)، ص310)

)34)  الدمنهوري، اللطائف النورية في المنح الدمنهورية، الورقة، 5ب6-ب.
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في الحد�ــث "صحيــح البخــارِي" بشرح القســطلاني، و"صحيــح مســلم"، و"الشمائــل" للترمذي   -

)ت 892م(

ــن  ــن الســ�كي )ت 1370م( بشرح جلال الد� ــاج الد� ــع" لت ــع الجوام ــه "ج� في أصــول الفق  -

المــحلي )ت 1459م( وحاشــية ابــن أبي الشر�ــف المقــدسي )ت 1500م(

ــية  ــرى" بحاش ــدة الصغ ــنوسي على "العقي ــنوسي، وشرح الس ــد" الس ــكلام "عقائ ــم ال في عل  -

1652م( )ت  الســكتاني 

ــكندري )ت  ــه الس ــاء الل ــن عط ــدبير" لاب ــقاط الت ــر في إس ــم" و"التنوي ــوف "الحِك في التص  -

1665م( )ت  الشــعراني  الوهــاب  لع�ــد  و"الطبقــات"  1309م(، 

في تفسير القرآن تفسير ال�يضاوي )كان حييا 1284م(.  -

ــا لما أبد�نــا  ــي الوضــع وآدُاب ال�حــث مــن القا�ــة الســابقة. ووفقب ومما �لفــت النظــر غيــابُ علمي

مــن ملاحظــات في الفصــول الســابقة، فــإني الاهــتمام بهذ�ــن العِلــمين كان ضئــيلاب في المغــرب في تلــك 

الآونة)35(.

كما �لفــت النظــر غيــابُ مصنفــات الــدواني )ت 1502م( وعصــام الد�ن الإســفرا�يني )ت 1537م(، 

وقــد كان لمصنفاتــهما أثــرٌ كــ�يٌر في دُراســة العلــوم العقليــة في تركيــا العثمانيــة في الوقــت نفسِــه الــذي 

كان الدمنهــوري �تلقــى العلــم فيــه على �ــدي الكنــكسي. وواقــع الأمــر أنينــا إذا اســتثنينا كتــب علــوم 

ال�لاغــة والحد�ــث والعــروض والتفــسير، فــإني المراجــع المذكــورة في القا�ــة الســابقة لم تكــن موضــعي 

ــا في بعــض الحــالات:  ــدب ذلــك أمــربا متوقعب دُرسٍ بين الــطلاب الأتــراك العثمانــيين في ذلــك الــعصر. و�عُي

ــار ســيقع على متــونٍ  ــمي فالاختي ــا العثمانيــة �ســودُ فيهــا المذهــب الحنفــي في الفقــه، ومــن ثي فتركي

ــنوسي  ــعر�ة الس ــا إلى أش ــة منه ــدة الماتر�د� ــربي إلى العقي ــت أق ــه، كما كان ــه وأصول ــرى في الفق أخ

ــة  ــدان الناطق ــاربا في ال�ل ــلي انتش ــاذلية كان أق ــة الش ــوف على الطر�ق ــإني التص ــك ف ــدة، وكذل ل الجي

بالتركيــة مقارنــةب بالــشمال الإفر�قــي. وفي حــالات أخــرى، نجــد صعوبــةب في تفــسير الاختلافــات على 

أســاس اخــتلاف مذهــب أصــول الفقــه والمذهــب العقــدي؛ فــكما ن�يهنــا مــن ق�ــل لم تـُـدريس المتــون 

المغربيــة في المنطــق على نطــاقٍ واســعٍ خــارج الــشمال الإفر�قــي. و�لفــت النظــر أن �غيــب عــن تلــك 

القا�ــة كتــاب "الكافيــة" لابــن الحاجــب )ت 1248م( بشرح الجامــي )ت 1492م(، الــذي كان كتاببــا 

)35)  لا يــرد ذكــر العِلميــن فــي موســوعة اليوســي للعلــوم "القانــون"؛ انظــر: اليوســي، القانــون فــي أحــكام العلــم وأحــكام العالــم وأحــكام 
لمتعلم. ا
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ا في النحــو في تركيــا العثمانيــة والهنــد المغوليــة، وتــشير بعــض القرائــن إلى أني العــلماء المغاربــة  معتمــدب

ــا في الحســاب فالعــلماء  لم �جــدوا فيــه الكفا�ــة في هــذا العلــم مقارنــةب بمتونهــم التــي أليفوهــا)36(. أمي

المغاربــة �نتمــون إلى مدرســة مختلفــة عــن تلــك التــي ســادُت في المشرق الإسلامــي، وهــو أمــرٌ لاحظــه 

بالفعــل العــالم المصري ابــن الأكفــاني )ت 1348م()37(. والظاهــر أن معظــم المتــون في علــم الحســاب 

التــي دُريســها الكنــكسي لم تكــن معروفــةب لصاحــب "كشــف الظنــون" كاتــب جل�ــي)38(.

كذلــك �ظهــر أن اليــوسي وتلاميــذه كان لهــم فضــلٌ كــ�يٌر في تزا�ــد ملحــوظ للاهــتمام بالمقــولات 

الأرســطية الــعشر في مصر في القــرن الثامــن عشر، وهــي: )1( الجوهــر، )2( الكــم، )3( الكيــف، )4( 

الإضافــة، )5( الأ�ــن، )6( المتــى، )7( الوضــع، )8( الملِـْـك، )9( الفعــل، )10( الانفعــال. وكان الأرســطيون 

ــة  ــ�يربا بهــذا الم�حــث، وات�عــوا المدرســة اليوناني ــا ك ــوا اهتمامب ــد أوْل العــرب المتقدمــون في بغــدادُ ق

ــون" المنطقــي لأرســطو)39(.  ــار المقــولات الأرســطية قــسماب مــن كتــب "الأورِغان في الفلســفة في اعت�

ى  ولكــن ابــن ســينا )ت 1037م( رأى أني المقــولات لا تنتمــي إلى المنطــق، وقــد كان لهــذا الــرأي صــدب

واســع النطــاق، ودُعــا عــلماء المنطــق الذ�ــن خلفــوا ابــن ســينا بعــد القــرن الثــاني عشر المــيلادُي إلى 

الانصراف عــن دُرســها)40(. ولكــن هــذا لا �عنــي أني الاهــتمام بالمقــولات قــد اندثــر تــام الاندثــار. فقــد 

ــا 1284م(،  ــوارِ" لل�يضــاوي )كان حيي ــع الأن ــل: "طوال ــكلام، مث ــم ال ــات عل ــا في مصنف وردُت م�احثهُ

)36)  للاطلاع على ما يفيد أهمية كتاب الجامي "شرح الكافية"، انظر: عبد الحي الحسني، الثقافة الإسلامية في الهند، ص16؛
Ö. Özyılmaz, Osmanlı Medreselerinin Eǧetim Programları, 25, 35, 40. 
وقــد لاحــظ العياشــي أنَ أحــد العلمــاء المســلمين بالهنــد -كان قــد درس معــه فــي المدينــة- لــم يكــن متقنـًـا للنحــو العربــي. ورأى أن ســبب ذلــك 

أنــه لــم يــدرس أيَ كتــاب أطــول مــن "الكافيــة". انظــر: العياشــي، رحلــة، ج)، ص535.

 ،(J. J. Witkam) (Leiden: Ter Lugt Pers, 1989) 37)  ابــن الأكفانــي، إرشــاد القاصــد إلــى أســنى المقاصــد، تحقيــق: ج.ج. ويتكــم(
ص61 (). 802). وقــد تبــع ابــنَ الأكفانــي طاشــكبري زاده فــي: مفتــاح الســعادة ومصبــاح الســيادة فــي موضوعــات العلــوم، ج)، 

ص390.

)38)  لا يظهر من الكتب المذكورة في "كشف الظنون" لكاتب جلبي إلا تلخيص ابن البناء.

)39)  انظر: 
the Long Commentary on the Categories by Abū l-Faraj b. al- Ṭayyib (d. 1043) edited by C. Ferrari, 
Der Kategorienkommentar von Abū l-Faraǧ ʿAbdullāh ibn aṭ- Ṭayyib: Text und Untersuchungen 
(Leiden, the Netherlands: Brill, 2006).

وانظر أيضًا:
the Short Commentary of Fārābī (d. 950), edited and translated by D.M. Dunlop, “Fārābī’s Par-
aphrase of the Categories of Aristotle,” Islamic Quarterly 4(1957): 168-197 and 5(1959): 21-54.

)40)  للمزيد عن رأي ابن سينا في عدم انتماء المقولات للمنطق، انظر:
A. I. Sabra, “Avicenna on the Subject Matter of Logic,” Journal of Philosophy 77(1980): 746-764, 
at 764.

 وتخلو المتون المدرسية المعتمدة في المنطق التي كُتبت في القرنيَْن الثالث عشر والرابع عشر من هذا الموضوع. 
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و"المواقــف" للإ�جــي، و"المقاصــد" للتفتــازاني)41(. غير أني معالجــة المقــولات في هــذه المصنفــات 

ظهــرت منثــورةب في الأقســام الأولى منهــا، التــي �خصِصهــا المؤلفــون للم�احــث التمهيد�ــة الفلســفية. 

وقــد عــرض اليــوسي للمقــولات الــعشر بإ�جــازٍ في حاشــيته على "المخــتصر" للســنوسي، وحاشــيته على 

شرح الســنوسي على كُبراه)42(. ولعــل تلــك المؤلفــات شــجيعت عــددُبا مــن العــلماء المصر�ين في القــرن 

ــه  ــة في ــإني أول المصنفــات المصر� ــدو، ف ــيما �� ــرادُ هــذا الم�حــث بالتأليــف. وف الثامــن عشر على إف

هــو "نيــل الســعادات في علــم المقــولات" لمحمــد ال�ُليــدي )1683-1736م(؛ ولعــل هــذا الكتــاب أولُ 

مــا أفُــردُ بالتأليــف بالعربيــة في المقــولات خــارج إ�ــران منــذ القــرن الثــاني عشر المــيلادُي. و�نحــدر 

ال�ليــدي مــن أسرة مــن الــشمال الإفر�قــي مــن أصــول أندلســية اســتقريت في مصر. وتشُــتيقب النســ�ة 

في اســمه "ال�ُلييــدي" -على الأرجــح- مــن بلــدة "بليــدة" بالقــرب مــن الجزائــر العاصمــة)43(، وبعــض 

ــلماء في  ــدي ع ــم على أ� ــدي العل ــى ال�لي ــدي". تلق ــاء وكسر اللام "ال�يلي ــح ال� ــا بفت ــادُر تض�طه المص

القاهــرة، منهــم الجــيلان الأول والثــاني مــن تلامــذة الحســن اليــوسي، وهــم: الكنــكسي، والهشــتوكي، 

ــن  ــلماء الذ� ــن أسماء الع ــف ع ــه لا �كش ــن سيرت ــاتٍ ع ــن معلوم ــا م ــا وصلن ــن م ــورزازي؛ ولك وال

هــم الأهــمي في فترة طل�ــه العلــم. غير أني كتابــه في المقــولات �شــهد بمــا �د�ــن بــه لمدرســة المناطقــة  عدي

المتكلــمين المغاربــة. ف�الإضافــة إلى اقت�اســه المتكــرر مــن مصنفــات الســنوسي ومُحشّــيه المغاربــة مــن 

ــدب مــن ق�يــل إعــادُة صياغــة لــكلام اليــوسي في  بعــده، نــرى في كتابــه العد�ــد مــن الفقــرات التــي تعُي

ــا  ــيه المتأخــر حســن العطــار)44(. و�شــهد أ�ضب ــك مُحشّ ــه على ذل ــه مــن دُون عــزو؛ وقــد ن�ي مصنفات

ــوسي  ــةٌ لحاشــية الي ــد بالمقــولات مخطوطــةٌ مصر� ــر المغــربي في زرع هــذا الاهــتمام الجد� على الأث

على "المخــتصر" للســنوسي في علــم المنطــق، نسُــخت في عــام 1724م. وقــد أضــاف الناســخ في صفحــة 

العنــوان ملاحظــةب قــصيرةب ترُشــد القــارئ إلى موضــع م�حــث المقــولات في الكتــاب، مما �ــدلب دُلالــة 

)41)  انظر فهرست الترجمة الإنجليزية لكتاب "الطوالع" للبيضاوي بشرح شمس الدين الأصفهاني (ت 1348):
 E. E. Calverley and J.W. Pollock (transl.), Nature, Man and God in Medieval Islam (Leiden, the 
Netherlands: Brill, 2002).

)42)  اليوســي، نفائــس الــدرر فــي حواشــي المختصــر، (مخطــوط: المكتبــة الوطنيــة الفرنســية، عربــي 2400)، الورقــة 141أ142-ب؛ 
اليوســي، حواشــي اليوســي علــى شــرح كبــرى السنوســي، تحقيــق: حميــد حمانــي، (الــدار البيضــاء: دار الفرقــان، 2008م)، ص-333

.336

)43)  للمزيــد عــن البليــدي، انظــر: الزبيــدي، معجــم، ص800؛ الجبرتــي، عجائــب الآثــار، ج)، ص259؛ المــرادي، ســلك الــدرر، ج4، 
ص111-110. وقــد ذكــر المــرادي أنــه وُلِــدَ عــام 1096هـــ/1685-1684م، لكــن الزبيــدي ذكــر أن البليــدي أخبــره بنفســه أنــه وُلِــدَ عــام 

1094هـــ/1683م. ولضبــط نطــق "البليــدي"، انظــر: العطــار، حواشــي العطــار، ص)) (الجــدول العلــوي)

)44)  العطــار، حواشــي العطــار، ص75، 121، 125، 166. ويشــير العطــار إلــى مــا رآه نقيصــةً تمثلَــت فــي اعتمــاد البليــدي علــى كتــبٍ 
أقــرب لمســتوى المبتدئيــن، مثــل شــرح السنوســي علــى صغــراه ومــا عليــه مــن حــواشٍٍ، وتــرك المصنفــات الفلســفية التــي كتبهــا علمــاء 

العجــم (ص180)
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واضحــة على أني هــذا القســم مــن حاشــية اليــوسي لــه أهميــة خاصــة عنــد القــرياء )انظــر الشــكل 

)1-4

وقــد أليــف تلميــذان مــن تلامــذة ال�ليــدي -هما خليــل المغــربي )ت 1763م( وأحمــد الســجاعي 

ــريف  ــتييْن لا �عُ ــه شرح مخــتصر على بي ــا المغــربي فل ــولات. أم ــن في المق ــفين آخر� )ت 1783م(- مصن

مؤلفــهما �لخصــان المقــولات الــعشر، فــرغ منــه عــام 1739م)45(. أمــا الســجاعي فكتابــه شرح أطــول 

-إلى حــدٍ مــا- على منظومــة قــصيرة لــه في المقــولات، فــرغ منــه عــام 1768م)46(. وقــد ذاعــت دُراســة 

عــمليي ال�ليــدي والســجاعي على نطــاقٍ واســعٍ خلال القــرن التاســع عشر ومطلــع القــرن العشر�ــن. 

وطُ�ــع كتــاب الســجاعي في القاهــرة عــام 1886م بحاشــية حســن العطــار)47(. ثــم طُ�ــع مــع رســالة 

ال�ليــدي عــام 1910م بحاشــيتيي العطــار عليــهما)48(. والظاهــر أن هذ�ــن الكتــابييْن في المقــولات كانــا 

ــن.  ــع عشر والعشر� ــرنييْن التاس ــفة( في مصر في الق ــة )الفلس ــة الحكم ــيييْن في دُراس ــابييْن الأساس الكت

وتكــرير إلحــاق منظومــة الســجاعي بــدون شرحــه ضمــن متــون علــم الحكمــة في مجاميــع المتــون 

ــرنييْن لاســتخدام طلاب الأزهــر)49(.  ــن الق ــي طُ�عــت في القاهــرة في هذ� الت

 

)45)  للمزيــد عــن خليــل المغربــي، انظــر: الجبرتــي، عجائــب الآثــار، ج)، ص262. كمــا درس علــى يــدي أحمــد الملــوي، الــذي ورد ذكــره 
فــي القســم الســابق ضمــن أبــرز العلمــاء المصرييــن الذيــن درســوا علــى يــدي الكنكســي والهشــتوكي، وكلاهمــا مــن تلامذة اليوســي

ــد عــن أحمــد الســجاعي، انظــر: الجبرتــي، عجائــب الآثــار، ج2، ص77-75 (ولضبــط نطــق اســمه، انظــر: الزبيــدي، تــاج  )46)  للمزي
العــروس، ج21، ص182). وقــد أكَــد الجبرتــي -كعادتــه- تتلمــذ الســجاعي علــى يــدي أبيــه حســن الجبرتــي (ت 1774م)، ولكــن حاشــية 

العطــار تكشــف عــن اعتمــاد الســجاعي علــى شــيخه البليــدي؛ انظــر: العطــار، حواشــي العطــار، ص98-99.

)47)  بولاق: المطبعة العامرة الشرفية، 1303هـ/1886م، 55 صفحة.

)48)  القاهرة: المطبعة الخيرية، 1910م، 310 صفحات.

ــة، 1306هـــ/-1888 )49)   انظــر: مجمــوع مــن مهمــات المتــون المســتعملة مــن غالــب خــواص الفنــون، (القاهــرة: المطبعــة الخيري
ــم  1889م)، ص286؛ مجمــوع المتــون الكبيــر، (القاهــرة: المطبعــة العثمانيــة المصريــة، 1347هـــ/1928م)، ص464-463. والنظَْ

ــن مذكــور بلا نســبة لمؤلــف فــي المجموعَيْ
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)الشــكل 4-1(: صفحــة العنــوان لمخطوطــة مصريــة يعــود تارِيخهــا إلى عــام 

1137هـــ/1724م، لحاشــية الحســن اليــوسي على مختصر الســنوسي في المنطــق. وأضيف 

ــعشر.  ــطية ال ــولات الأرِس ــث المق ــارِئ مبح ــد الق ــث يج ــارِة إلى حي ــا إش ــا لاحقق إليه

)الحســن اليــوسي، نفائــس الــدرِرِ في حــواشي المخــتصر، صفحــة العنــوان. المخطوطــات 

الإسلاميــة، غارِيــت H485. قســم المخطوطــات، قســم الكتــب النــادرِة والمخطوطــات، 

ــح( ــا بتصري ــة جامعــة برنســتون. منشــورِة هن مكتب
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ــا  ــهما جذب ــشير إلى أني ــور�ا، مما � ــات س ــة في مكت� ــخٌ خطيي ــجاعي نسُي ــدي والس ــابيي ال�لي ولكت

ــة في  ــعي دُراس ــا موض ــهما كان ــشير إلى أني ــا � ــمي م ــس ثي ــه لي ــدودُ مصر)50(. غير أني ــى ح ــا تخط اهتمامب

الأنحــاء الناطقــة بالتركيــة أو الكردُ�ــة في الدولــة العثمانيــة. وفي المقابــل، ��ــدو أني "هدا�ــة الحكمــة" 

للأبهــري بشرح قــاضي مير المي�ــذي )ت 1504م(، الــذي كان المتن العمــدة في "الحكمــة" في المــدارس 

التركيــة العثمانيــة، لم �كــن ضمــن المقــررات المنتظمــة في مصر)51(. فلا نجــد حــواشيي مصر�ــةب على هــذا 

ــن  ــون الذ� ــراك العثماني ــا العــلماء الأت ــي أليفه ــة بالعــددُ الكــ�ير مــن الحــواشي الت ــاب )بالمقارن الكت

ســلف ذكرهــم في الفصــل الأول(، كما لم تصــدر ط�عــاتٌ في القاهــرة لهــذا الكتــاب في القــرن التاســع 

عشر أو مطلــع القــرن العشر�ــن

ــة: الفلســفة، المنطــق، آداب البحــث، (دمشــق: مجمــع اللغــة  ــد حســن، فهــرس مخطوطــات دار الكتــب الظاهري ــد الحمي )50)  انظــر: عب
العربيــة، 1970م)، ص169-172.

)51)  لا شــكَ أن حســن الجبرتــي، أبــا المــؤرخ عبــد الرحمــن الجبرتــي، قــد نقُِــل عنــه أنَــه قــد درَس "هدايــة الحكمــة" للأبهــري لطلابــه، 
ومنهــم علــى ســبيل المثــال: محمــد بــن إســماعيل النفــراوي (ت 1771م)، وأحمــد الســجاعي، وأبــو الحســن القلعــي (ت 1785م)، ومحمد 
ــار، ج)، ص268 (س)))؛ ج2، ص75 (س9-8)؛ ج2، ص227  ــب الآث ــي، عجائ ــر: الجبرت ــان (ت 1792م)؛ انظ ــي الصب ــن عل ب
(س31)؛ ج2، ص99 (س9). وكان الجبرتــي قــد درســه علــى عالــم هنــدي مســلم اســتقرَ فــي القاهــرة لفتــرة (انظــر: الجبرتــي، عجائــب 
الآثــار، ج)، ص393 ]س3-2[). ولكــن ذلــك لا يكفــي للبرهنــة علــى انتشــار دراســة هــذا الكتــاب فــي القرنيَْــن التاســع عشــر والعشــرين. 
وعــدم ذكــر شــرح قاضــي ميــر فــي هــذا الســياق لــه دلالتــه. وقــد درس الصبــان متــن "الهدايــة" بشــرح الشــريف الجرجانــي الأســهل 
والأقصــر. وقــد ورد أن النفــراوي والســجاعي قــد درســا الكتــاب بشــرح "قاضــي زاده". ولعــل هــذا تحريــف لقاضــي ميــر، ولكــن قــد 
يكــون كذلــك إشــارة إلــى شــرح ملا زاده الخرزيانــي أو شــرح قاضــي زاده الرومــي، وهمــا عالمــان عاشــا فــي القــرن الرابــع عشــر 
 Mach, Catalogue, nrs. :ــر ــروحهما، انظ ــات لش ــري (لمخطوط ــاب الأبه ــروح كت ــس ش ــتهرا بتدري ــر، واش ــس عش وأول الخام
and 3158 3046)، وممــا يثيــر الدهشــة غيــاب حــواشٍٍ مصريــة علــى شــرح قاضــي ميــر، وكذلــك غيــاب طبعــات قاهريــة قديمــة لــه




